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ير نون بوست ترجمة وتحر

هورجـوس، المدينـة الـتي لا يتجـاوز تعـدادها المائـة ألـف، والـتي تغطـي ضعـف مساحـة نيويـورك سـيتي،
تضــم بضعــة قــرى وبلــدات، وتُعــرَف بزراعــة الــضرم أو اللاونــدر. بيــد أن الصين تخطــط لتحويلهــا إلى
واحـدة مـن نقـاط العبـور الهامـة علـى طريـق سـكة الحديـد الدوليـة الـتي تعتزم بناءهـا، وهـي مـشروع
يـر اقتصـادي أعلـن عنـه الرئيـس الصـيني شي جينـبينغ العـام المـاضي لإنشـاء نقـاط جديـدة لطريـق حر

للتجارة والمواصلات بين الصين وآسيا الوسطى وأوربا.

هورجوس ما هي إلا جزء صغير من الجهود الصينية الحثيثة لربط المناطق المختلفة في آسيا بشكل
أوثــق بهــا وباقتصادهــا، عــبر خطــوط الغــاز والطــرق والســكك الحديديــة والمــوا، كمــا يقــول المحللــون
والدبلوماســيون الذيــن درســوا المخططــات المعُلنــة مــن قِبَــل بكين، والــتي تشمــل اتفاقيــة تجــارة آســيا
 ير بقيمة والهادي، وبنك آسيوي للبنية التحتية بقيمة  مليار دولار، وصندوق نقد طريق الحر
مليار دولار، الذين أعلن عنهم الرئيس شي الأسبوع الماضي، متعهدًا بضح الدعم والاستثمارات من

الشركات الصينية الحكومية والخاصة.

ل للنظام الدولي؟ بكين: منافس أم مكم

في خطابه إلى مجموعة من رجال الأعمال، قال شي أن خطط الصين ستدعم النمو والبنية التحتية
في المنطقـــة لتحقيـــق حلـــم آســـيا والهـــادي: “الصين تمتلـــك القـــدرة والاســـتعداد لتقـــديم الخـــدمات
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والبضائع لآسيا والهادي، والعالم بأسره.” عبر هذه الجهود، تحاول الصين إصلاح ما يفسده نشاطها
العســكري العــدواني تجــاه جيرانهــا في المحيــط الهــادي مــؤخرًا، والــذي دفــع الولايــات المتحــدة لإعلان

“الارتكاز الآسيوي” العسكري والاقتصادي لدعم حلفائها في المنطقة.

ليسـت مفارقـة إذن اسـتضافة بكين هـذا العـام قمـة التعـاون الاقتصـادي في آسـيا والهـادي السـنوية
لأول مرة، والتي حضرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهي تحاول ترسيخ صورتها باعتبارها القوة
يًا واقتصاديًـا. ركـزت القمـة علـى التجـارة والاسـتثمار، وتبنـت لأول مـرة خطـة الرئيسـية في آسـيا عسـكر
واضحة للترابط الإقليمي تُطبق على مدى العقد المقبل، وكان الرئيس شي قد زار باكستان وميانمار
وخمســة بلــدان آســيوية أخــرى قبــل القمــة بأســابيع، لتوقيــع اتفاقيــات مختلفــة فيمــا يخــص البنيــة

التحتية.

يقول جاي كون، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بكين، وغيره من أساتذة الشؤون الدولية، أن ما
تقوم به الصين اليوم من تأسيس لبنك بنية تحتية وصندوق نقد آسيوي، شبيه بخطة مارشال التي
دعمت بها الولايات المتحدة أوربا بعد الحرب العالمية الثانية. البعض أيضًا يقارن ذلك بالمنظومة المالية

الصينية التقليدية التي مكنّتها من الهيمنة على آسيا لعقود قبل العصر الحديث.

قال الرئيس شي الأسبوع الماضي أن بنك البنية التحتية وصندوق نقد طريق الحرير سيكمّلا، ولن
يحلاّ محــل، المؤســسات الماليــة العالميــة القائمــة حاليًــا. بيــد أن هــذا لم يحُــل دون اشتعــال الجــدل بين
الحكومات الغربية والآسيوية، إذ رحّب البعض بدفعة الصين التنموية، في حين انتابت البعض الآخر

مخاوف من أهدافها الاستراتيجية.

مـا يقلـق بعـض المسـؤولين الغـربيين، هـو أن سـيل الأمـوال الصـينية سـيقلل مـن شـأن المعـايير العالميـة
لدى المؤسسات الموجودة حاليًا، مثل البنك الدولي، خاصة إذا ما كان سيتم انتقاء الشركات الصينية
لتقوم باستخدام الأموال، أو دعم مشاريع معيّنة ذات أهداف سياسية أو مهددة للبيئة بشكل غير

مسؤول.

أثنــاء التحضــير للقمــة، قــال الكثــيرون أن الولايــات المتحــدة عرقلــت محــاولات الصين بــدء المفاوضــات
بشـأن اتفاقيـة تجـارة حـرة إقليميـة، نظـرًا لتعارضهـا مـع اتفاقيـة التجـارة الحـرة في آسـيا والهـادي الـتي
ـــروّج لاتفاقيتهـــا في ـــت الصين ت ـــك، ظل ـــتي لا تضـــم الصين. رُغـــم ذل ـــا، وال تطرحهـــا واشنطـــن حاليً

الاجتماعات التحضيرية، وحصلت على تأييد لها على المدى الطويل.

ضغطت الولايات المتحدة أيضًا على الدول الآسيوية الكبرى كي لا تدخل بنك البنية التحتية الآسيوي،
كتـوبر مـع  بلـدًا آخـرًا كبـديل للبنـك الـدولي الـذي تهيمـن عليـه الولايـات الـذي أسسـته الصين في أ

المتحدة، وبنك التنمية الآسيوي الذي تقوده اليابان.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي في بكين يوم السبت الماضي، أن الولايات قال وز
المتحدة أمة تنتمي للهادي، وأنها تتعامل بجدية فيما يخص مصالحها ومسؤولياتها الإقليمية، وحث
الدول المختلفة في المنطقة على تأسيس قوانين ومبادئ عبر مؤسسات متعددة الأطراف لتًسمَع فيها



ــر ي ــق الحر ي ــات المتحــدة تنظــر لمخططــات طر ــأن الولاي ــوزارة ب جميــع الأصــوات. هــذا وصرحّ ممثــل لل
باعتبارها مكمّلاً للجهود الأمريكية التي تروّج للترابط الاقتصادي، ولكنها تنظر بعين ناقدة لأي كيانات
ماليـة جديـدة لا تحـافظ علـى المعـايير الموجـودة فيمـا يخـص الحوكمـة والسلامـة البيئيـة والاجتماعيـة،

الاستدامة فيما يخص الشراء والقدرة على تحمّل الديون.

ية البنية التحتية إمبراطور

حاولت الصين طويلاً مدّ نفوذها في آسيا عبر المعونات والاستثمارات، والوصول إلى موارد الطاقة في
آسيا الوسطى، وبعض تلك الجهود يُعاد صياغتها في إطار مشاريع جديدة. ولكن الدفعة الصينية
كثر تمددًا كثر إلحاحًا تحت حُكم الرئيس شي، الذي بلور رؤيته لدور أ توسعّت هذه المرة، وأصبحت أ

للصين مما سبق، وهي رؤية تحدث عنها كثيرًا في خطبه بوضوح.

يارة لآسيا الوسطى عام ، حيث دعا ط شي فكرة حزام اقتصادي باسم طريق الحرير في ز
لبنــاء ممــر للنقــل يصــل المحيــط الهــادي ببحــر البلطيــق، وشرق آســيا بجنــوب آســيا والــشرق الأوســط،
وذلـك لخدمـة اقتصـادات يصـل تعـدادها لثلاثـة مليـارات إنسـان. أثنـاء تلـك الرحلـة، وقّـع شي عقـودًا
وصـلت لــ مليـار دولار في كازاخسـتان، بمـا في ذلـك مشـاريع نفـط وغـاز، واتفاقيـة لضـخ  مليـارات

دولار في صورة قروض وبنية تحتية في قرغزستان.

في الشهر التالي، وضع شي حجر الأساس لطريق حرير بحري في القرن الحادي والعشرين كما سماه،
يارة لإندونيسيا، ويضم بناء أو توسيع الموا والحدائق الصناعية عبر جنوب شرق آسيا، وبلدان أثناء ز
مثـل كينيـا وسري لانكـا واليونـان، وتوسـيع التجـارة الثنائيـة بين الصين وجنـوب شرق آسـيا لتصـل إلى

كثر من ضعف مستواها العام الماضي. تريليون دولار بحلول عام  — أ

اســتلهم شي روح الأدمــيرال البحّــار زَنــج هَــه، الــذي أبحــر بأســطول مــن الســفن إلى أفريقيــا في القــرن
الخامس عشر، ويُعَد رمزًا لتاريخ القوة البحرية الصينية، في خطابه بقمة شانغهاي حين قال: “الأمر
يعــود للآســيويين ليــديروا أمــور قــارتهم ويحلــوا مشاكلهــا بأنفســهم، ويعــززوا عمليــة التنميــة المشتركــة
والتكامــل الإقليمــي.” ورُغــم أنــه لم يــذكر الولايــات المتحــدة بالاســم، إلا أن الكثيريــن يعتقــدون أنــه كــان
يرسل رسالة ضمنية لواشنطن لتعرف أن دورها سيكون أقل مستقبلاً مما هو عليه الآن في آسيا.
“ما يطرحه شي لم يكن موجودًا في السابق، وهو جاد بشأنه، وسيحققه بما يملكه من قدرات ومال،
وهو يقول هذا للجميع بكل وضوح”، هكذا يقول كريس جونسون، محلل سابق مختص بالشأن

الصيني في الاستخبارات الأمريكية.

ليس واضحًا ما إذا كانت بلدان آسيا كلها ستتقبّل هذه الرسالة الصينية. فقد عانت الصين كثيرًا في
علاقاتهـا مـع ميانمـار، كمـا تعطلـت مشـاريع لهـا في باكسـتان نظـرًا للوضـع السـياسي. بيـد أن المشـاريع
يــل، روســيا، هــذه المــرة تلقــى دفعــة قويــة، لا ســيما بنــك التنميــة الــذي أعلنتــه قــوى بريكــس (البراز

إندونيسيا، الصين، جنوب أفريقيا) بقيمة مائة مليار دولار، والذي ستكون شانغهاي مقره الرئيسي.

ففي جولة بجنوب آسيا، دشّن الرئيس شي بدء أعمال ميناء في كولومبو، عاصمة سري لانكا، وشهد



بنفسه البدء في تنفيذ مشروع خط غاز صيني يمر عبر طاجيكستان وقرغزستان، كما يُتَوقع أن تعلن
يبًا. يا الجنوبية اتفاقية تجارة حرة قر الصين وكور

تحاول الصين إذن أن تجعل من نفسها الشريك الأساسي للدول النامية فيما يخص التنمية والبنية
التحتيـة، في نفـس الـوقت الـذي تحـاول فيـه واشنطـن إعـادة رسـم الطبيعـة الاقتصاديـة والعسـكرية
للمنطقــة. بيــد أن الولايــات المتحــدة لا تعمــل بنفــس الحمــاس والالتزام الــذي تعمــل بــه الصين. فقــد
يــر، ولكنهــا كــانت مجــرد يــق الحر أعلنــت هيلاري كلينتــون قبــل الرئيــس شي بعــامين عــن مبــادرة لطر

كلمات لم يتبعها أي جهد حقيقي، على عكس الصين هذه المرة.

الصورة: الصين تمد طرقا جديدة وأنابيب نفط وغاز وتضع “هورجوس” في المركز

هورجوس

تُعَد هورجوس شاهدًا على جدية الصين في تحقيق طموحاتها الإقليمية، وهي المدينة التي أغلقت
مرات عدة في أيام الاتحاد السوفيتي، وظلت لوقت طويل مهمّشة نظرًا لفقر بنيتها التحتية، حيث
بدأ يتغيرّ وضعها تدريجيًا منذ بضعة أعوام، عبر خط غاز ممتد من تركمنستان إلى الصين، تبعه قطار

من الداخل الصيني إلى المدينة، ثم تدشين نقطة لمرور سكة حديدية، وأخيرًا منطقة تجارة حرة.

ارتفعت هورجوس رسميًا لتصبح “مدينة” في سبتمبر الماضي، وهو ما يعطي الحكومة المحلية فيها
كـثر القـوة المطلوبـة لتنميـة الأراضي. هـذه التغيـير الرسـمي وسّـع مـن نطـاق المدينـة لتصـبح مساحتهـا أ
كثر من بمائة ضعف، كما يقول أو هاو، مدير منطقة التجارة الحرة في هورجوس، حيث تم استثمار أ
 مليارات دولار على الجانب الصيني من المنطقة، شملت بناء خمسة مراكز للتجارة بالجملة، تعج
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الآن بالتجار القازاق (كازاخستانيين) الذين يشترون البضائع الصينية، من الملابس إلى الإلكترونيات.
سيصــبح هنــاك فنــدق فــاخر ومركــز للمعــارض في ، طبقًــا لهــاو، وكذلــك تجمّعــات مــن الــبيوت

والمناطق الصناعية وطريق سريع للنقل ومحطة سكة حديد.

علـى الجـانب القـازاقي مـن المنطقـة الحـرة لا توجـد سـوى مجموعـة مـن البضاعـات المشحونـة، والخيـم
الــتي تــبيع الشوكولاتــة الروســية وبعــض مســتحضرات التجميــل. يشكــو التجــار القــازاق مــن أن ألمــاتي،
المدينــة القازاقيــة الأقــرب، تبعــد مــا لا يقــل عــن خمــس ساعــات، ويقــول المســؤولون القــازاق بأنهــم
ية والفنادق، والانتهاء من تجديد الطريق من وإلى ألماتي العام المقبل. سيشرعون في بناء المراكز التجار
يـق السريـع مـن مينـاء ليانيونغـانغ علـى هـذا الطريـق سـيكون واحـدًا مـن المحطـات الأخـيرة علـى الطر

. الروسية، والذي سيتم افتتاحه عام ساحل الصين الشرقي، إلى مدينة القديس بطرسبو

في الواقــع، بــدأت القطــارات بالفعــل نقــل البضــائع مــن الصين عــبر هورجــوس وكازاخســتان وروســيا،
وصولاً إلى ميناء دويسبو الألماني، وهي رحلة تستغرق الآن  يومًا، مقارنة بـ يومًا عبر البحار. في

سبتمبر الماضي، دخلت شحنة من السيارات من أوربا إلى الصين عبر السكة لأول مرة في التاريخ.

على بعد حوالي  كيلومتر من هورجوس، في مدينة يننينغ، بدأ زانج جيان في بيع الخضروات في
إحــدى الشــوا عــام . اليــوم، يمتلــك جيــان شركتــه الخاصــة الــتي صــدرت خــضروات وفــواكه
بقيمـة  مليـون دولار لآسـيا الوسـطى العـام المـاضي فقـط، وهـو يطمـح لبنـاء مصـنع للتعبئـة العـام
المقبـل للتصـدير عـبر كازاخسـتان وإلى روسـيا، حيـث يتزايـد الطلـب بعـد العقوبـات الدوليـة علـى روسـيا

جراء الأزمة في أوكرانيا.

“كـانت هورجـوس مجـرد بلـدة صـغيرة علـى الهـامش، أمـا الآن فقـد أصـبحت مدينـة ناميـة، وسـيعلو
صــيتها في الأعــوام القادمــة”، هكــذا ختــم جيــان حــديثه وهــو يتــابع عمــاله وهــم يحمّلــون الشاحنــات

بشُحنة من الزنجبيل، قبل أن تمضي في طريقها عبر الحدود الصينية القازاقية.

يت جورنال المصدر: وول ستر
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